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  المسلحـة و مشـروعیـة التـدخل الدولي النزاعـات

بن أحمد : الأستاذ 
  الطاھر

    ـــامعة تبسة ج
   :ملخص  

تناولت ھذه الدراسة النزاعات المسلحة التي حلت محل مصطلح الحرب 
وحدات عضویة  باعتبارھا صراعات عنیفة بین جماعات سكانیة یمكن اعتبارھا

كالقبائل والأحزاب الدینیة والسیاسیة و الطبقات الاجتماعیة، الاقتصادیة و كذلك 
لأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن الذي كان من بین الدول مما استدعى تدخل ا

مبادئھ حضر التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وحمایة مبدأ السیادة فیھا إلا أن 
التدخل الدولي الإنساني بشتى الطرق  انتھاك حقوق الإنسان جعلھا تقر بمشروعیة

والسلام الجماعة الدولیة و ھو الأمن  السلمیة أو العسكریة لحمایة أھم مبادئ
  .الدولیین 

 
Summary: 
           This study of armed conflict، which has replaced the term war as 
violent conflicts between population groups can be considered units of 
membership like tibes and religious and political parties ،social classes، 
economic classes ،as well as between countries، provoking the 
intervention by the United Nations through the Security Council، which 
was including its principles forbidding  the interference in the countries' 
affairs & protecting its inner dominance ،but the violation of human 
rights make it decides the  legitimacy of international humanitarian 
intervention in various ways peaceful or military to protect the most 
important principle of the international community which is the 
international peace and security. 

 
 



 

 176

  :مقدمـة 
حیث كان ، لقد عرفت النزاعات منذ بدایة الحیاة على وجھ الأرض

وكان یصارع في ، و من أجل لقمة العیش، الإنسان ینازع غیره من أجل البقاء
  .حقیقة من حقائق الحیاة الواقعیة  و الطبیعة حتى أصبح، معترك الحیاة الحیوانات

احبت الإنسان منذ ص، و مع مرور الزمن أصبح النزاع ظاھرة إنسانیة
ظھوره على وجھ الأرض،ھذه ھي حقیقة صراع البشریة التي یرویھا القرآن 

وتوالت بعدھما الحروب والنزاعات  –علیھ السلام  - الكریم عن ابني سیدنا آدم 
  .المسلحة بین بني البشر حتى أصبحت من أبرز سمات التاریخ الإنساني 

ضحایا برھانا على ھول تلك و بدت صفحات ذلك التاریخ ملطخة بدماء ال
الأھوال والفضائع التي جرّتھا الحروب والصراعات و النزاعات المسلحة على 

ولولا دفع ... « :وقد سجل القرآن الكریم ھذا النزاع في قولھ تعالى ، بني الإنسان
االله النّاس بعضھم ببعض لھدمت صوامع وبیّع و صلوات و مساجد یذكر فیھا 

                   .سورة الحج 40من الآیة  جزء »اسم االله كثیر
و رغم الأھوال و المعاناة التي تجلبھا ھذه النزاعات المسلحة على بني 

حتى أصبحت عنوانا  وتجره من ھلاك ودمار، فإنھ لا یخلو عصرنا منھا، الإنسان
لاجتماع البشر،ھذا الاجتماع الذي یولد بواعث اندلاع النزاعات و ھي كثیرة و 

إلى الاستیلاء على الكلأ ، ابتداء من فرض القوة عند الرومان والإغریق، متعددة
وھي عقیدة شعب یعتبر نفسھ فوق مستوى كل ، و الماء عند العرب في الجاھلیة

وقد یكون الباعث ھو الضرورة التي تملیھا السیاسة ، الشعوب كما ھو عند الیھود
نجده عند جمھور الفقھـاء ھو  أما القتال في الإسلام كما، كما ھو عند المسیحیة

والمتتبع لنصوص القرآن الكریم یجد أن القتال في ، الحرابة والمقاتلة و الاعتداء
  .الإسلام باعثھ دفع الاعتداء عن الإسلام والمسلمین 

فمن اعتدى علیكم « :كما نص على ذلك القرآن الكریم في قولھ تعالى 
» االله و اعلموا أنّ االله مع المتقین  فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم و اتقوا

ومن الحقائق الثابتة أنّ ھذه النزاعات تخلف دمارا و ، سورة البقرة 194 الآیة
وقد أثبتت تجارب ، فلا یسلم من شرورھا أحد، وأن الجمیع یكتوي بنارھا، مآسي

النزاعات الكبرى أن سبب اندلاعھا ھو انتھــاك حقوق الإنسان سواء داخل الدولة 
قیام بعض الجماعات كالأقلیات اللغویة أو العرقیة أو الدینیة بإثارتھا طلبا لتقریر ب

  .مصیرھا أو من أجل حمایة حقوقھا 
أو بین دولتین أو أكثر نتیجة اعتداءات على بعضھا أو أطماع توسعیة فیما 

مما جعل المجتمع الدولي وحفاظا على الأمن و السلام الدولیین تقوم ، بینھا
  .عسكریا أو من أجل حمایة حقوق الإنسان  بالتدخل

  :ذلك ما یطرح لدینا الإشكال التالي 
إلى أي مدى یمكن أن تؤدى النزاعات المسلحة إلى التدخل الدولي في الشؤون  *

  الداخلیة للدول ؟
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  وما مدى مشروعیة التدخل الدولي الإنساني ؟ *
اني أثناء النزاعات المسلحة ما ھي المعاییر التي تحكم مبدأ التدخل الدولي الإنس *
   ؟

  النزاع المسلح :أولا
إن المدلول القانوني الضیق لحالة الحرب قد تطور بعد الحرب العالمیة       
إذ زالت التفرقة بین الحرب و  م1949وصدور اتفاقیات جنیف الأربع لعام ، الثانیة

المسلحة الدولیة  النزاعات المسلحة بكافة أشكالھا و أصبحت التفرقة بین النزاعات
  .من جھة و النزاعات المسلحة غیر الدولیة من جھة أخرى ھي التفرقة السائدة 

و بالتالي ما یلاحظ ھو أن مصطلح النزاع المسلح قد حل محل مصطلح       
الحرب باعتبارھا محظورة من حیث المبدأ و لم ترد في میثاق الأمم المتحدة إلا 

نفسھ تعبیر استخدام القوة و كذلك لفظ  وورد في المیثاق، في الدیباجة
التدابیر،وھي تشمل الإجراءات المسلحة أو النزاع المسلح لذا بعد أن اتضح و أن 

  .لاتفاقھما في الوسیلة والغایة ، النزاع المسلح ھو معنى الحرب
فإن ھذه الدراسة تھدف إلى توضیح مفھوم النزاع المسلح و ذكر أنواعھ       

  .و الدولیة ) الداخلیة( نزاعات المسلحة غیر الدولیة بالتركیز على ال
  مفھوم النزاع المسلح - 1
  :النزاع المسلح لغة/أ

  .اقتلعھ فاقتلع ، وانتزعھ فانتزع، فھو منزوع، ینتزعھ نزعا، نزع الشيء: نزع
  .جاذبھ أیّاه :نازع فلانا الشيء 

تجاذبوه : لقوم الشيء و تنازع ا، ویقال تنازعوا في الشيء: اختلفوا : تنازع القوم 
.  

  .استلب :انتزع:،و فرق سیبویھ بین نزع وانتزع،فقال]1[الخصومة:النزاعة 
  .حوّل الشيء عن موضعھ و إن كان على نحو الاستلاب : ونزع  

غالبتني، و نزعتھا أناو تعني الغلبة أثناء :و نازعتني نفسي إلى ھواھا نزعا
  . ]2[النزاع

  النزاع المسلح اصطلاحا/ب
یحدث النزاع نتیجة تعارض أو تصادم بین اتجاھات مختلفة أو عدم توافق       

في المصالح بین طرفین أو أكثر مما یدفع بالأطراف المعنیة مباشرة إلى عدم 
  .القبول بالوضع القائم ومحاولة تغییره 

و النزاع المسلح ھو الذي یعطل أو یلغي القنوات القائمة و التقلیدیة للتفاعل      
نزاعي ویستبدلھا بآلیات و وسائل أخرى تتم بالعنف و یندرج مفھوم الحرب في ال

ھذا السیاق ولو أنّ الكثیر من الباحثین یفضلون استعمال مفھوم النزاع المسلح 
  . ]3[على مفھوم الحرب الشمولیة

النزاع كاتصال عنیف بین وحـدات «:لذلك عرفھ الفقیھ كوینسي رایت بأنّ     
أن النزاع المسلح ھو استقرار « :ویرى كلاوسویتز» تشابھة متمیزة ولكن م
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وھو بذلك یعتبر النزاع المسلح إحدى الخیارات السیاسیة » السیاسة بوسائل أخرى
المتاحة أمام صانع القرار لخدمة أھداف الوحدة أو المجموعة التي یمثلھا فالنـزاع 

ویتز إخضاعھ دائما وبالتالي یجب حسب كلاوس، المسلح إذن لیس غایة بحد ذاتھ
  .للسیاسة 

الحرب كنزاع مسلح بین جماعات سكانیة یمكن « :جونسون.و عرف أ       
والطبقات ، اعتبارھا وحدات عضویة كالقبائل و الأحزاب الدینیة أو السیاسیة

  . ]4[»الاقتصادیة وكذلك الدول، الاجتماعیة
، عیار الاجتماعيو یتسم ھذا التعریف بالشمولیة من حیث اعتماده الم      

وبالتالي تغطیتھ لكل سلوكیة نزاعیة تلجأ إلیھا جماعة بشریة دون أن تشكل ھذه 
الجماعة وحدة سیاسیة بالمعنى الحدیث، و من جھة أخرى قدم بعض الباحثین 

فرأى كل من سنفر وسمول وكذلك ، تعریفا للنزاع المسلح یعتمد معاییركمیة
  :ب تحقیق شروط ثلاث ھيدویتش وسنفاس أن قیام النزاع یستوج

  .وجود ألف قتیل كحد أدنى نتیجة للنزاع المسلح - 1
تحضیر مسبق للنزاع عبر وسائل التعبئة و التجنید و التدریب و نشر القوات - 2

  .المسلحة وكذلك اعتماد الخطط للقتال و التسلح 
وجود تغطیة شرعیة أي أن ھناك دولة أو وحدة سیاسیة تعتبر أن ما تقوم بھ - 3

یس بمثابة جریمة بل ھو واجب لخدمة أھداف جوھریة و شرعیة عند الوحدة ل
.  
و بشكل عام تدخل الجماعات البشریة أو الوحدات السیاسیة في نزاعات        

مسلحة إما بغیة الحفاظ على مكاسب تھددھا أطراف أخرى أو بغیة الحصول على 
فالنزاع یحصل للحفاظ  مكاسب جدیدة لا یمكن الحصول علیھا بالوسائل السلمیة

على وضع قائم مھدد بالتغییرأو لتغییر وضع قائم لم یعد ملائما للطرف مصدر 
  النزاع 

و یرى بعض المفكرین أنھ بالرغم من مساوئ النزاعات المسلحة العدیدة و        
فلقد لاحظ كوینسي رایت ، مضارھا على الإنسانیة إلا أنھا تكون ضروریة أحیانا

المسلحة كانت الوسیلة المعتمدة لتحقیق التغیرات السیاسیة  النزاعات« :أن
الأساسیة في العالم الحدیث كبناء الدولة القومیة و الحفاظ علیھا لاحقا و نشر 
الحضارات الحدیثة في العالم، وكذلك كوسیلة استقرار میزان القوى، وللنزاعات 

رھا في تضامن المسلحة وظیفة سوسیولوجیة و تحدیدا اندماجیة من حیث تأثی
وتماسك الجماعة والحفاظ على ھویتھا أمام المخاطر الخارجیة التي تھددھا و 

  . ]5[التي بالتالي تزید من وعي الجماعة لذاتیتھا
  أنواع النزاع المسلح -2 

في عملیة التفاعل بین طرفین اثنین على الأقل و یشكل ھذا  ویمكن النزاع      
النزاعات بشكل واسع بحیث یمكن القول أن ھناك التفاعل معیارا أساسیا لتصنیف 

  :نوعان من النزاعات ھما 
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  )النزاع غیر الدولي ( النزاع الداخلي -أ
على الرغم من اتفاق الفقھاء على خطورة النزاعات المسلحة الداخلیة و      

إلاّ ، تأثیرھا السلبي على استقرار الدول و إمكانیة تھدیدھا للسلم والأمن الدولیین
فغموض ھذا الاصطلاح و ارتباطھ ، نھم لم یتفقوا على تعریف جامع مانع لھاأ

أدى إلى تعدد الأسالیب المتبعة للوصول إلى تعریف  بالخلفیة السیاسیة لكل فقیھ
  : واضح و محدد لھا و ظھر بذلك اتجاھان رئیسیان

اتجاه شمولي یحاول بسط ھذا الاصطلاح لیشمل كافة صور التمرد ضد الحكومة 
لقائمة و اتجاه حصري یضیق مفھومھا بصورة یخرج فیھا عن ھذا المفھوم ا

   ]6[طـوائف من التمرد یصعب استبعادھا عن مدلول النزاع المسلح الداخلي
  :الاتجاه الموسع *

جنیف  المشتركة بین اتفاقیات) 03(بتحلیل العبارة التي تضمنھا المادة        
یذھب الدكتور صلاح ، المسلحة الداخلیة والتي تھم اصطلاح النزاعات  الأربعة

إلى تبني التفسیر الواسع لھذه النزاعات مبررا موقفھ بأنّ فكرة : الدین عامر
الإنسانیة التي تعد بمثابة النواة لاتفاقیة حمایة ضحایا الحرب و التي وجدت 
التعبیر عنھا في صیغة دي ماریتز الشھیرة التي تؤدي إلى الأخذ بذلك التفسیر 

وبذلك تركت عبارة النزاع المسلح الداخلي لتتحدد تبعا لتقلبات الحاجة ، اسعالو
  . ]7[الدولیة

لاشك في منطقیة ھذا التحلیل نظرا لأن النزاع المسلح الداخلي في تطور         
و بذلك فإن وضع تعریف محدد لھا ، مستمر و لھ أشكال متعددة یصعب حصرھا

الجدیدة التي تظھر مستقبلا على الساحة  قد یقف قاصرا على استیعاب الأنواع
  . ]8[الدولیة

بدوره و ھو بصدد تعلیقھ على محاولة لجنة الخبراء  pintoو یذھب الفقیھ         
لوضع تعریف للنزاع المسلح الداخلي،إلى اعتبار ھذا الأخیر ینصرف  1962لعام 

یر أن یكون و من غ، وأدنى من التنظیم إلى كل نزاع یتمیز بطابع جماعي واحد
أو أن یستولي المتمردون على جزء ، مدة النزاع: ضروریا یتطلب الأمور التالیة 

و غیرھا وبذلك یمكن اعتبار معنى النزاع المسلح الداخلي أكثر ...من الإقلیم 
  . ]9[اتساعا من مفھوم الحرب الأھلیة

لي من جانبھ إلى القول بأنّ النزاع المسلح الداخ Wilhelmكما ذھب       
ھذه الأخیرة ، بالتحدید لھ معنى أكثر اتساعا من المفھوم التقلیدي للحرب الأھلیة

التي تشترط على الثورة التمیز بطابع دولي خصوصا شرط الرقابة الفعلیة على 
جزء من إقلیم الدولة التي اندلع فیھا النزاع وبالعكس فإن فكرة الإقلیم لیس من 

  . ]10[المسلح في ظل المادة الثالثة المشتركة الضروري استیفاؤھا بالنسبة للنزاع
التفسیر الواسع  Wilhelmو pintoو الواقع فإنھ على الرغم من تبني كل من      

إدخال الاضطرابات و التوترات ، للنزاع المسلح الداخلي، إلا أنھما لم یقصدا النیة
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الأھلیة في  وإنما استعباد ذلك التصور الضیق للحرب، الداخلیة ضمن ھذا المفھوم
  . ]11[مفھومھا التقلیدي أي شرط الرقابة الإقلیمیة
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   :الاتجاه الضیق*
یذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى حصر اصطلاح النزاعات المسلحة الداخلیة في      

صور بعینھا من صور التمرد التي عدت الأكثر عنفا بینھا جمیعا و نقصد بذلك 
  .الحرب الأھلیة بمعناھا الدقیق 

كل كفاح مسلح ینشب داخل « :قد ذھب الدكتور محمد بنونة إلى تعریفھا بأنھا ف    
أو إنشاء دولة جدیدة  یسعى إلى الاستیلاء على السلطة في الدولة... حدود دولة ما 

النزاع الداخلي الذي قد تجاوز مرحلة الفتنة المحلیة في ...عن طریق الانفصال 
  .»]12[البعدین الزماني و المكاني

ما نلاحظھ على ھذا التعریف أنھ یتطرق إلى مفھوم الحرب الأھلیة دون        
و ، بقیة صور النزاعات المسلحة الداخلیة الأخرى و التي لا تقل ضراوة عنھا

الحقیقة أن ھذا التعریف الضیق الذي أیده كثیر من الفقھ الدولي المعاصر، و أكده 
لأن ، ر من الموضوعیةالعمل الدولي من خلال قانون جنیف تنقصھ الكثی

ویتضح ذلك من ، المصطلح أوسع من الحرب الأھلیة التي ھي صورة من صوره
ذلك النزاع المسلح الذي یقوم بین « :خلال تعریف بینتو للحرب الأھلیة بقولھ 

أو بین جماعات متمردة یأخذ طابعا دمویا على نحو ، السلطة القائمة و المتمردین
نون الدولي لضمان كفالة قدر من مقتضیات یفترض معھ تدخل قواعد القا

الإنسانیة بمناسبة إدارة الصراع المشروع في نظر القانون الدولي العام 
  .»  ]13[التقلیدي

تلك العملیات العدائیة التي « :كما عرفھا الدكتور صلاح الدین عامر بأنھا        
لى السلاح وتوجد عندما یلجأ طرفان متضادان إ، تجري في إطار دولة واحدة

داخل الدولة بغرض الوصول إلى السلطة فیھا أو عندما تقوم حفنة كبیرة من 
  . ]14[المواطنین في الدولة بحمل السلاح ضد الحكومة الشرعیة

و علیھ فإن جمیع التعاریف تبین أن الحرب الأھلیة صورة من صور       
تجاه الموسع لفكرة النزاعات المسلحة و بناء على ما تقدم فإننا نرجح أنصار الا

، النزاعات المسلحة الداخلیة بحیث تشمل جمیع صورھا دون قصرھا على طائفة
مجموع أعمال العنف المسلح التي تقع :فالنزاع المسلح الداخلي ینصرف إلى 

أو في مواجھة الحكومة ، داخل حدود الدولة الواحدة بین رعایاھا فیما بینھم
شریطة أن ترقى عن أعمال ، نت درجة التمزقأین كانت أسبابھ وأین كا، القائمة

أما كون قانون جنیف یأخذ بالتفسیر الضیق ، ]15[)الإجرام العادي( العنف العادي 
فإن ذلك یعد انعكاسا واضحا للأیدیولوجیتین المتناقضتین اللّتین سادتا العمل 

  الدولي

  النزاع المسلح الدولي - ب.
كن الاعتماد علیھا في دراسة النزاعات لا توجد نظریة تفسیریة عامة یم        

الدولیة والاعتماد على نتائجھا في تحلیل مختلف النزاعات و بالرغم من 
  .الاختلاف الحاصل فإننا سنعرض بعض التعاریف التي قدمت للنزاع الدولي 
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فقد تطرق الدكتور صالح یحي الشاعري إلى المقصود بالنزاع الدولي على        
أو ، الناشئ عن اصطدام وجھات النظر بین دولتین أو أكثرالوضع « : أنّھ 

تعارض مصالحھما حول موضوع أو مسألة ما وبدت ھذه الأمور متناقضة بینھما 
إلاّ أنھا في حالة التقـتارب بین الطرفین یمكن معالجة ھذا الخلاف سلمیا و 

  .» ]16[بالطرق الدبلوماسیة
صراع بین « :مسلحة الدولیة بأنھا كما أن بعض الفقھ یعرف النزاعات ال      

محاولة من ، دولتین أو أكثر ینظمھ القانون الدولي ویكون وراء ھذا الصراع
، بأن یسعى كل منھم للمحافظة على مصالحھ الوطنیة من خلالھا، جانب أطرافھ

 ]17[وھي تختلف عن الاضطرابات الداخلیة أو الثورات التي تقوم بھا المستعمرات
 «.  
إلى أن النزاع الدولي یبدأ ) Allen Verguson(د توصل ألن فیرجسونوق       

و في الوقت نفسھ تعتقد ، عندما تقوم دولة ما بفعل تكون تكلفتھ كبیرة لدولة أخرى
، الدولة الأخرى أنّ بإمكانھا تقلیل خسارتھا بالقیام بفعل مضاد تجاه الدولة الأولى

ضع یدل على أننا أمام دولتان أو التي بدأت بالمبادرة بالفعل وعلیھ فإن الو
  . ]18[مجموعة من الدول تحاول تحقیق أھدافھا في نفس الوقت

و إذا كانت الأزمة عند فیرجسون لا تصل إلى حد استخدام الوسیلة       
وعلیھ فإن ، بمعنى أنھ لا یدخل الحرب ضمن نطاق موقف الأزمة، العسكریة

تصعید النزاع، بل أن الحرب تعد الحرب في النزاع الدولي تعد أعلى مراحل 
  .إحدى الأدوات المستخدمة لإدارة النزاع ضد الخصم للرضوخ لمطالبھ 

تعارض و تصادم بین اتجاھات أو عدم « :كما یعرف النزاع المسلح بأنھ      
توافق في المصالح بین طرفین أو أكثر مما یدفع بھا مباشرة إلى عدم القبول 

  .وھنا تطرح وسیلة العنف كأداة لتغییر، » ]19[ییرهبالوضع القائم ومحاولة تغ
أن النزاع بین الدول لا مفر ) Robert . C .North(ویرى روبرت نورث      

بحیث ما تتخذه إحدى الدول من ، منھ و أسبابھ تكمن في وجود تناقض و تعارض
مھ تفھ... سیاسات دفاعیة وأفعـــال وتحركات لحمایة أمنھا السیاسي و الاقتصادي

الدول الأخرى على أنھ تھدیدا لأمنھا وكرد فعل منھا ھي الأخرى باتخاذ إجراءات 
، مماثلة لحمایة أمنھا في المجالات المذكورة وھو ما یثیر حفیظة الدول الأولى

ونتیجة لذلك یحدث النزاع ، وترد علیھا الثانیة بالمثل، فتتخذ تدابیر وقائیة إضافیة
  . ]20[تجنبھبالرغم من أن كل دولة حاولت 

إذا یعتبر ھذا ، و ھذا واضح بین الدول العربیة و الاحتلال الإسرائیلي       
، الأخیر أي مسعى دفاعي لأي بلد عربي بمثابة التعبئة والاستعداد للاعتداء علیھ

منعھ و الوقوف ضده مثل ما ذھب إلیھ مبرره عندما ضرب  مما یتطلب منھ
ومن الصفات الممیزة للنزاع أنھ دائما ) 1981(المفاعل النووي العراقي سنة 

یرتبط بمسألة العدالة في الشيء المختلف علیھ بین أطراف النزاع بمعنى أن 
، ]21[معظم النزاعات الدولیة لیست حول الشيء الذي یریده كل طرف بالتحدید
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إذا ، وإنما عدم الشعور بالعدالة على ما یمنحھ لھ النزاع مما یجعلھ یستمر فیھ
  .الشعور بالغبن و عدم العدالة استمر 

  
  التعریف الراجح*

مما سبق نتوصل إلى عدم وجود تعریف محدد و متفق علیھ بشأن النزاع        
المسلح الدولي ومن خلال ما توصلت إلیھ الدراسة یمكن إجمال كل ھذه التعاریف 

التي  النزاعات المسلحة الدولیة ھي تلك النزاعات« : في التعریف الراجح التالي
 وكذا تلك التي تحدث بین القوات التابعة لمنظمة دولیة، تثور بین دولتین أو أكثر

وإحدىالأطراف المتصارعة سواء في حال تصدیھا للنزاعات المسلحة الدولیة أو 
  .»  ]22[الداخلیة

  أسباب النزاع المسلح- 3
أسباب ، لكل نزاع یحدث بین طوائف الدولة الواحدة أو بین دولتین أو أكثر     

  : مباشرة وغیر مباشرة لاندلاع ھذا النزاع ذلك ما سنبینھ فیما یلي 
  أسباب النزاع المسلح الداخلي -أ

ترجح أسباب النزاعات المسلحة الداخلیة إلى مشاكل تتسبب فیھا قوى     
و لما كانت ھذه الأسباب ، ]23[وأطراف داخلیة و أخرى إقلیمیة و دولیة أو ھما معا

  :جددة فإننا حاولنا تناولھا على النحو التالي متنوعة و مت
   الأسباب الداخلیة*

أو مترامیة الأطراف مثل ، إن الدولة قد تكون ذات إقلیم محدود كدولة الكویت     
الصین والھند كما أنھا قد تتضمن مجموعة من السكان والرعایا ذو الأصول 

قد تتفاوت  الدیموجغرافیةوالأدیان المختلفة و داخل ھذه التركیبات ، المختلفة
أو من جماعة لأخرى ، و المستویات الاقتصادیة من إقلیم لأخر، الحیاة الاجتماعیة

أو الاقتصادي داخل الدولة و ھذا الاختلاف قد یخلق ، حسب مركزھا السیاسي
و التي إذا لم یتم السیطرة علیھا بأسلوب ، بعض المشاكل بین ھذه المجموعات

وقد یصل التصادم ، لى ذلك صراع نتیجة لتصادم المصالحدیمقراطي قد یترتب ع
ولذا أصبح دور القانون الدولي الإنساني في الحروب ، إلى حد استخدام العنف

نتیجة ، قضیة لھا أھمیتھا في السنوات الأخیرة حیث تم التوسع في تطبیقھ، الأھلیة
  :لعدید من الأسباب منھا 

الدول الجدیدة غیر المستقرة و عدم الاستقرار الزیادة غیر العادیة في عدد         
و أحیانا أخرى تكون ، ھذا یرجع إلى الصراعات الإثنیة و العرقیة القدیمة العھد

و إن كان البعض یرجع أسباب ، ]24[نتیجة للانقسام السیاسي والإدیولوجي
، و الأزمات الاقتصادیة، النزاعات المسلحة الداخلیة إلى الصراع على السلطة

لأزمات المتعلقة بالإثنیة و الھویة و تذبذب الأوضاع بین غیاب الأخلاقیات وا
  . ]25[واختفاء القیم التقلیدیة
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و مما یتضح أن الأسباب السیاسیة للنزاعات المسلحة الداخلیة تظھر في        
لذا فقد تظھر ، حال بروز بوادر لضعف المركز السیاسي للقائمین على السلطة

و ، ]26[تعدیل أنظمة الحكم أو حتّى للانفصال عن الدولة الأمبعض القوى إما ل
ترید الاستئثار ، معلوم أن ھذه النزاعات قد یكون وراءھا مجموعات معینة

وبقصد كسب التأیید لھم دون ، بالسلطة من خلال استخدام الشعارات السیاسیة
ال وقوع و ما قد یھدد الشعوب من مخاطر في ح، مراعاة للمصالح العلیا للدولة

، الدول في حلقة مفرغة من الصراع الدموي كما ھو حادث في العدید من الدول
  .]27[خاصة في إفریقیا

و یترتب على ، بالإضافة إلى بروز أسباب اقتصادیة للنزاع المسلح الداخلي       
نظرا لسیطرة بعض الأشخاص على ، ذلك تزاید الفجوة بین الطبقات الاجتماعیة

و تحاول الصدام مع ، ادیة و أمام ھذا الوضع تظھر بعض الفئاتالمرافق الاقتص
، أو مع الفئات المسیطرة داخل الدولة لتأمین بعض حاجیاتھا الضروریة، السلطة

كما حدث في العدید من الدول  وتھدید كیان الدولة، مما یؤدي إلى انتشار العنف
ر داخلھا و أصبحت الإفریقیة حیث غابت سلطة الدولة القادرة على إدارة الأمو

  . ]28[الكلمة الفصل لصوت البارود
أما الأسباب الاجتماعیة و التي تتطلب العدالة و المساواة في سیبل الحیاة و      

و إلاّ سیؤدي ذلك إلى ظھور نزاعات ، التعایش بین الجماعات مھما كان نوعھا
  .مسلحة للمطالبة بحق المساواة في المطالب الاجتماعیة 

  ب الإقلیمیةالأسبا* 
شكل الدولة الموروثة عن الاستعمار یعد مصدرا للعدید من المشاكل التي      

تحولت إلى نزاعات مسلحة و ھو ما أثار العدید من المطالب الإقلیمیة لدى الدولة 
التي رأت نفسھا تعبر عن أمم و قومیات أو أوسع نطاقا من المجال الجغرافي 

داخلي فتحت الانقسامات العرقیة و الدینیة والثقافیة وعلى المستوى ال، ]29[لسیادتھا
باب الصراع بھدف السیطرة على الدولة أو لمطالب تقوم على ضرورة إعمال 

وھو ما ترجم فیما بعد إلى تفكك بعض الدول وقد لعب الدور  حق تقریر المصیر
  . ]30[الإقلیمي فیھا دورا حاسما

اكستان بفضل مساعدة الھند كقوة كما حدث بشأن انفصال بنجلادیش عن ب      
إقلیمیة مما أشعل الصراع بین الھند و باكستان و انعكس ذلك على الصراع في 

  .كشمیر 
حیث عمل الاستعمار على تفتیت القومیة ، كذلك الحال في منطقة كردیستان      

وسوریا علما بأن ھذه الأمة ، وتركیا، و إیران، الكردیة بین عدة دول ھي العراق
ولذا استغلت كعامل ، وقیمھا الاجتماعیة، كردیة لھا ثقافتھا المستقلة و تاریخھاال

  . ]31[لإثارة النزاعات المسلحة بین الدول الإقلیمیة
  الأسباب الدولیة *
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فیھا الاعتبارات  في ظل حدود غیر طبیعیة موروثة عن الاستعمار لم تراع       
كما ، الشقاق بین أبناء ھذه الدولالاجتماعیة والاقتصادیة ومحاربة زرع بذور 

فعلت بریطانیا في شبھ القارة الھندیة إذ عمدت على إشعال الصراعات الداخلیة و 
الدولیة في ھذه المنطقة بین الھند وباكستان بسبب التنازع حول كشمیر لأن 

یحكم ) مھراجا(بریطانیا إبّان احتلالھا لھذا الإقلیم قامت بتعیین أمیرھندوسي 
لایین نسمة ثلاثة أرباعھم من المسلمین مما أدى إلى اشتعال النزاع أربعة م

   ]32[م1874أكتوبرسنة 22المسلح بین المسلمین و الھندوس في 
كما أن الولایات المتحدة غالبا ما تلعب على أوتار الانقسامات العرقیة و       

لحال في موقفھا كما ھو ا، الدینیة في المنطقة العربیة لصالح الاحتلال الإسرائیلي
وغیرھا وفي ظل تراجع النزاعات المسلحة الدولیة خاصة بعد ، من السودان

فإن سماسرة الأسلحة وجدوا ضالتھم في النزاعات ، انتھاء الحرب العالمیة الثانیة
كما ظھرت الشركات المتعددة الجنسیات ، المسلحة الداخلیة على ترویج بضاعتھم

إن كان بإذكاء نار النزاعات المسلحة داخل و سعیھا لتعظیم أرباحھا حتى و 
و من ثم فإننا نرى على ضوء ما سبق من عرض لأسباب ھذه النزاعات ، الدول

أن القانون الدولي غیر قادر أي عاجز عن التقلیل أو التقلیص من ھذه 
  . ]33[النزاعات

ل جزئیا إن قدر القانون أن یظ« :دیبیشیون بقولھ : و ھذا ما عبر عنھ الفقیھ       
غیر نافذ المفعول لأن من الخداع الأمل في أن یكون ھناك قانون أصیل یحترمھ 

  » ]34[الجمیع
   أسباب النزاع المسلح-ب
إذ ، الطبیعة البنیویة للعلاقات الدولیة، من أسباب النزاعات المسلحة الدولیة      

را عندما یكون بلدا صغی، نجد في بعض الأحیان عدم التوازن و الانسجام
بإمكانیات اقتصادیة ضخمة فالكویت اقتصاده قوي و لكن دبلوماسیا بلدا جد 

  . ]35[محدود
، ھذا ما یخلق لدى الآخرین الرغبة في تصحیح ما یعتبرونھ عدم انسجام  

إذ لو كانت الكویت في موقع ، لعل ھذا ما ینطبق على نظرة العراق للكویت سابقا
دوره الدبلوماسي لما وقع الغزو العراق عادي و حصل ھناك انسجام بین قدرتھ و 

لكن لا یكفي لتفسیر النزاعات المسلحة ، بالرغم من حصول ذلك في الواقع، ]36[لھ
الدولیة ولذلك تتعدد المداخل و الأسباب الحقیقیة لحدوث ھذه النزاعات نذكر منھا 

:  
  المدخل الإیدیولوجي *

سبب لحدوث النزاعات المسلحة إن التناقضات الإیدیولوجیة بین الدول ھي ال     
و ھو الشيء الذي حصل مع إیران ، وتتھم الإیدیولوجیة على أنھا فكرا توسعیا

حیث اتھمت بأن لدیھا نیة تصدیر ، م1979عندما نجحت ثورة الخمیني عام 
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وتسبب ذلك في ، الثورة إلى الدول المجاورة مما أثار مخاوف الدول العربیة
  . ]37[اق و إیراناندلاع نزاع مسلح بین العر

  المدخل الجیوبولتیكي*
العلاقة التي تقوم بین القوة « :یعرف كولان غراي الجیوبولیتیك بأنھ        

، و ھو ما یعني أن ظاھرة النزاع » ]38[والسیاسة الدولیة والإطار الجغرافي
و ھذا لأجل ، التي یحدثھا المكان الطبیعي المسلح الدولي ناتجة عن الضغوطات

إذ اعتنقھا ھتلر ، كان لھذا التصور أثر على الحركة النازیة و، د والنموالتمد
وحاول أن یطبقھا لأن ألمانیا لا تستفید كما ھو الحال بالنسبة للدول الاستعماریة 

وھذا التصور ینطلق من المبدأ القائل بأن الحرب ھي استمرار للسیاسة ، القدیمة
  .بوسائل أخرى 
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  لمصطلح التدخل الدولي الإنساني  التحدید القانوني:ثانیا 
من الصعب جدا أن نقدم تعریفا محددا للتدخل الدولي الإنساني و السبب في      

، ذلك یعود إلى تعارض القواعد القانونیة المعمول بھا في نطاق القانون الدولي
بالإضافة إلى الاختلاف  وما تحاول الجماعة الدولیة أن تطبقھ من ھذه القواعد

، في وجھات النظر بین أطراف الجماعة الدولیة التي تمثلھا المنظمات الكبیر
  .لذا فإننا نعتمد في مفھوم التدخل الدولي على معانیھ، الجماعات وغیرھا الدول

  المعنى الضیق للتدخل الدولي الإنساني \1
التدخل الدولي الإنساني على كل استخدام للقوة  BAXTERأطلق الأستاذ      

حدى الدول ضد دولة أخرى لحمایة رعایا ھذه الأخیرة مما یتعرضون من جانب إ
لھ من موت أو أخطار جسیمة كما یمكن أن یستھدف فعل التدخل حمایة رعایا 
الدول التي تقوم بتنفیذه عن طریق ترحیلھم من الدولة التي یتعرضون على إقلیمھا 

  . ]39[لخطر الموت
و الحقیقة أن التدخل : ث یقول كما یعرفھ الدكتور مصطفى یونس حی      

الإنساني ھو استخدام القوة المسلحة أو التھدید باستخدامھا بواسطة دولة ما أو 
بواسطة طرف متحارب أو بمعرفة ھیئة دولیة و بغرض حمایة حقوق الإنسان و 

لأن التدخل الإنساني یفترض فیھ أنھ موجھ إلى دولة ، السبب في ذلك واضح
و التعذیب ضد مواطنیھا بطریقة فیھا إنكار لحقوقھم  متھمة بأعمال القسوة

  . ]40[وبشكل یصدم الضمیر الإنساني، الإنسانیة الأساسیة
  المعنى الموسع للتدخل الدولي الإنساني\2

حیث یتحدث عن وجود  Leslic .E .Notronإن من أنصار ھذا المعنى     
قوق الإنسان في إحدى درجات متعددة للتدخل كإبداء الآراء العلنیة حول واقع ح

و أخیرا إمكان ، أو توقیع جزاءات تجاریة، الدول أو وقف المساعدات الإنسانیة
  . ]41[اللجوء إلى القوة المسلحة ضد الدولة التي ینسب إلیھا انتھاك حقوق الإنسان

صوب الدفاع عن المعنى الواسع لحق  Mario Bettatiكما ینحو الأستاذ       
وإنما ، یث لا یقتصر ھذا الحق على استخدام القوة المسلحةح، التدخل الإنساني

یمده إلى إمكانیة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسیة كل ذلك بشرط أن یكون من شأن 
  . ]42[استخدامھا وفق الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان

لذلك فإننا نمیل إلى تأیید المدافعین عن المفھوم الواسع للتدخل الدولي       
الإنساني لأنھ لا یتم باستخدام القوة المسلحة و إنما یتم اللجوء إلى كافة وسائل 
الضغط السیاسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي بشرط أن یكون من شأن اتخاذھا 
حمایة حقوق الإنسان في البلدان التي ینسب إلیھا الانتھاك الجسیم و المتكرر 

  .لحقوق الإنسان 
  :في التدخل الدولي أثناء النزاعات المسلحة  دور مجلس الأمن: ثالثا 

أصبح المجتمع الدولي یولي اھتمامھ لتحقیق التوازن الأمني،والاستقرار   
داخل جمیع أعضائھ بالرغم من أن الھدف الأساسي الذي حدده میثاق الأمم 
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المتحدة لنظام الأمن الجماعي، ھو حفظ السلم والأمن الدولیین، دون ذكر السلام 
قرار الداخلي، لكن مجلس الأمن قدر أن تحقیق السلام داخل الدول خطوة والاست

  . رئیسیة في تحقیق السلم والأمن الدولیین
الدولي عبارة عن مجموع الدول  ولاشك في صحة ھذا الكلام لأن المجتمع       

یعتبر أكثر من ضروري لتحقیق السلم و الأمن الدولیین في  والاستقرار الداخلي
  .) 43(الدوليالمجتمع 

والواقع فإنھ إن كانت مسؤولیة احترام حقوق الإنسان في جمیع الظروف        
تقع على عاتق الدول مجتمعة أو منفردة بما فیھم أطراف النزاع وذلك بالتعاون 

  .مع الأمم المتحدة في الحدود التي یسمح بھا میثاقھا
یجة تفاقم الوضع تھدیدا غیر أن المشكلة قد لا تنحصر في ھذا النطاق، نت      

  .)44(للسلم والأمن الدولیین
عندئذ تتجاوز المشكلة نطاق الدول وتعھداتھا ویتحرك بذلك مجلس الأمن       

لیتواجد في ساحات جدیدة لم یطرقھا من قبل، أو لم یتخذ بشأنھا سوى تدابیر 
ھا محدودة، وقد تراوحت تلك الإجراءات بین فرض عقوبات دولیة بشتى أنواع

على الأطراف المتناحرة أو الأنظمة الاستبدادیة من جانب الدول، والتدخل في 
بالقوة العسكریة إذا لزم الأمر لاعتبارات إنسانیة، وھو ما یعرف بالتدخل  شؤونھا

الإنساني ذلك ما سنركز علیھ في ھذه الدراسة لنرى المعاییر التي تحكم ھذا المبدأ 
   .ونركز في ذلك على حالة العراق

  : مشروعیة التدخل الدولي الإنساني في إطار میثاق الأمم المتحدة_ 1
: تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة على أن       

یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة،أو «
السیاسي لأیة دولة،أو على أي وجھ استخدامھا ضد سلامة الأراضي،أو الاستقلال 

  . »آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة 
أن میثاق الأمم المتحدة حضر استخدام القوة في ، یتضح من النص أعلاه      

وجوھر ھذه الفقرة ، والالتزام بالامتناع عن التھدید باستخدامھا العلاقات الدولیة
النظر عن الأعذار و ھو حضر اللجوء إلى القوة بشكل موضوعي بغض 

أو الدفاع عن الرعایا أو ، المبررات التي تقدمھا الدول مثل حفظ المصالح الحیویة
و الإعلانات الصادرة ، التدخل من أجل الإنسانیة أو غیرھا من المواد و الفقرات

وبالرغم من عدم مشروعیة التدخل الإنساني ، عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة
  .سھ في الواقع العالمي و بقرارات صادرة من مجلس الأمن ذاتھ إلاّ أنھ فرض نف

  التدخل الدولي الإنساني في العراق - 2
یعد الأكراد من الأقلیات التي عانت من انتھاكات النظام العراقي لحقوق        

منذ الثمانینات من القرن الماضي باعتبارھم جزء من الشعب العراقي ، الإنسان
  .خصوصیتھا الثقافیة القومیة ثانیا أولا، وجماعة لھا 
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قریة كردیة للقصف الجوي العراقي في  450عنفقد تعرضت مالا یقل        
مواطن كردي على الأقل خلال  300نحوإلى جانب إعدام  م1985أكتوبر من عام 

  .،بل استعملت الأسلحة الكیمیائیة المحرمة دولیا ضدھم ]45[نفس الشھر
وذلك بفعل ، طرح دولیا إلا في أعقاب حرب الخلیج الثانیةغیر أن المشكلة لم ت    

و ، الانتھاكات التي باشرھا النظام العراقي لقمع التمرد الكردي في شمال العراق
حیث تساقطت المدن الكردیة تحت القصف ن مما أدى ، التمرد الشیعي في جنوبھ

ألف  350وإلى نزوح إحدى عشر ملیون شخص على الحدود العراقیة الإیرانیة 
  .]46[عند الحدود التركیة العراقیة 

فتقدمت الأمم ، واعتبر ھذا الوضع بأنھ یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین      
بتوصیة إلى للجنة حقوق الإنسان تدعوھا إلى دراسة  1990أوت  23المتحدة في 

 ،و أن تعین شخصا ذا مكانة دولیة، حالة حقوق الإنسان و تطورھا في العراق
لقد كان ھذا الوضع البدایة نحو التدخل ، كمقرر خاص للإشراف على ھذه المھمة

  الإنساني في العراق 
إلى » أوزال«أرسلھ الرئیس التركي الراحل  خاصة بعد الخطاب الذي       

مجلس الأمن یحثھ فیھ على اتخاذ التدابیر اللازمة لوقف نزوح اللاجئین العراقیین 
یث كان ھذا الخطاب المحرك المباشر لإصدار مجلس ح، إلى الحدود التركیة

و الذي یدین فیھ القمع الذي  ]47[ 688للقرار رقم  م1991أفریل  5الأمن في 
ویطالب العراق ، من المنشقین، تمارسھ الحكومة العراقیة ضد الأكراد و غیرھم

 بأن یكف عن ملاحقة المتمـردین و أن یتخذ التدابیر اللازمة للاحترام لحقوق
  . الإنسان للمواطنین العراقیین على اختلاف انتماءاتھم السیاسیة 

و كذا مذكرة التفاھم و اتفاق العراق مع الأمم ، 688القرارو بالرغم من أن      
لا تبرر بأي حال من الأحوال لأي دولة أن تنفرد بأي عمل یخالف  المتحدة

سیادة العراق، و سلامة  الأحكام الواردة فیھ ھذه الوثائق التي حرصت على تأكید
إلاّ أن الولایات المتحدة الأمریكیة و فرنسا و بریطانیا قاموا بإنشاء ، أراضیھ

تمتد لمسافة أربعین كیلومتر  1991أفریل  23منطقة أمنة في شمال العراق في 
و تقوم قوات ، شمال العراق و ستین كیلومتر على طول الحدود التركیة العراقیة

بحمایة المنطقة مدعومة بالطیران المنطلق من الأراضي من الدول الثلاث 
بنفس  ]48[التركیة وھو الوضع الذي سمح لأكراد العراق بإنشاء إدارة مستقلة لھم 

و مالي  م2011م ولیبیا في عام  1992الإشكال تم التدخل الدولي في الصومال في 
  .و غیرھا  م2012في 

یتضح عدم وجود معاییر ، تدخل الإنسانيمن ھذه السابقة الدولیة في مجال ال      
وأبعاده و آلیاتھ الأمر الذي یجعلھ محل الشك من ، تضبط ھذا الأخیر في غایاتھ
لأنھ إحیاء لمبدأ تدخل الدول الكبرى في الشؤون ، قبل أعضاء الجماعة الدولیة

فالتدخل الإنساني و إن كان ، تحت مسمیات مختلفة، الداخلیة للدول الصغرى
مونھ الخارجي بالأمل فإن باطنھ یحمل في غالب الحالات الكثیر من یحوي مض
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، العذاب و ھو ما ترجمھ الواقع العملي للتدخل الإنساني في شمال العراق
وازدواجیة المعاییر في استعمال ھذا الحق الذي أرید بھ باطل و إلا كیف نفسر 

یقوم بھا سكوت ھذه الدول ومن خلالھا مجلس الأمن عن الانتھاكات التي 
م بلبنان و  2006الاحتلال الإسرائیلي في فلسطین و ما فعلھ في حرب تموز 

  .غیرھا 
  

  :الخاتمة 
  :بعد ھذه الدراسة تمكنا من الوصول إلى النتائج التالیة       

النزاع المسلح اصطلاح جدید بدیل عن مفھوم الحرب و نعني بھ اتصال     
ت مختلفة و ھو الذي یؤدي إلى عنیف بین وحدات متمیزة تعارض اتجاھا

  استقرار السیاسة بوسائل عنیفة
وبالرغم من أن النزاعات الداخلیة ، تنقسم النزاعات المسلحة إلى داخلیة و دولیة -

وفي وقت متأخر ، ھي الأسبق ظھورا إلا أنھا لم تلق الاھتمام الدولي اللازم
زاعات المسلحة وذلك من النصف الثاني من القرن العشرین بخلاف الن، جدا

و ھو وضع ، الدولیة التي عرفت قدر من التنظیم الدولي منذ القرن التاسع عاشر
كان من شأنھ أن استفادت ھذه الأخیرة من نظــام قانوني عرفي و اتفاقي 

بعكس النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي اتسم تنظیمھا بقصــور ، متكامل
و لاشك أن مرد ذلك ھو تعلق ، تشریعي شبھ مطلق في شأن حمایة ضحایاھا

  .ھذه الأخیرة بمبدأ السیادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 
النزاعات المسلحة و ذلك باسم حل یلاحظ أن لمجلس الأمن دورا كبیرا في  -

معطیا الضوء الأخضر للولایات المتحدة الأمریكیة ، الإنسانیة وحمایة حقوقھا
وھو ما یھدد منظومة القیم ، فوق كل الحكومات لتنصب نفسھا حكومة شرعیة

السیادة من جھة،و مبدأ عدم  –خاصة مبدأ –منھا، التي أرسلھا الأمم المتحدة
التدخل في الشؤون الداخلیة للـدول من جھة أخرى الأمر الذي یستدعي وضع 
ضوابط موضـوعیة لغرض تحدید الأوضاع التي تھدد فعلا السلم و الأمن 

لا یكون مجلس الأمن بما منح لھ من سلطات استثنائیة عرضة  حتى، الدولیین
  .ووسیلة لخدمة مصالح الدول الكبرىلأھواء التدخل 

غیاب المعیاریة في التدخل الإنساني یطرح السؤال حول معنى الإنسانیة ھل  -
  ھي بمفھوم من انتھكت حقوقھ أم القائم بالتدخل ؟

خاصة في ظلّ غیاب ، ین ھذا و ذاكلأنھ لاشك من اختلاف المفھوم ب        
إرادة واحدة تقرر، فضلا عن ذلك من ھي  التوازن في النظــام الدولي فھناك

فإن كان الأقوى ھو ، الجھة التي یوكل إلیھا مھمة التحقیق من مشروعیة التدخل
الذي یحول لھ القیام بالتدخل و مراقبتھ في آن واحد فإن الوضع یضفي إلى 

م فعلا سواء في ظلّ التدخل الإنساني في العراق أو في التعسف و ھو ما ت
  .أفغانستان أو في الصومال أو یوغوسلافیا أو في لیبیا أو مالي و غیره
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